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   الإسلامية الشخصية إطلالةٌ على
  في شعر أحمد شوقي

  
  بغداد عبد الرحمن .أ

  تلمسان- جامعة أبي بكر بلقايد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحـاول الشـاعر  ،العرب لأخبار سِجِلا  -عصورالعلى مدى  - يشعرُ العربد كان الـلق
 ،ويحفــظَ مناقــب قومــه و مفــاخرهم مــن الضــياع و أحــداثهم مــن الطمْــسِ فيــه أنْ يُسْــمِعَ صــوتَه 

الشـعراء مـا عُـرِفَ جُـود  لـولا” :ئلاً قـانفسه يُشِيدُ بـذلك الفاروق عمر بن الخطاب حتى إننا نجد 
  . 1 “نما أشاد بِذِكْرِهِمْ الشعْرُ إ و أولاد جَفْنَةَ، و , ن سِنَانو هَرَم اب عْْ◌ب بن أُمَامَة،حاتِم، و كَ 

 لافتـــةً  ظـــواهرَ شـــعر أحمـــد شـــوقي الإســـلامي فـــي  -بعـــد ذلـــك  -دنا لا غرابـــة إنْ وجـــو 
م الشـــاعر باســـتلهام الحـــدث اقـــ حيـــث ،همودلالات تـــراثالعـــرب  معطيـــات تـــاريختضُـــم , للعيـــان

بغيــــة توظيفهــــا فـــــي  إشــــارات و ه مــــن دلالاتتـــــمــــا حملو  يةســــلاموالشخصــــيات الإ التــــاريخيّ 
مـــن  ةالتاريخيّـــو المواقـــف الشخصـــيات  تْـــهُ تلـــكر جَ علـــى مـــا فَ  ممـــا أتـــاح لـــه الوقـــوف ،قصـــائده

ــتْ دلالات  مشــاعر و حَ لديوانــه .القــدرة الإيحائيــة للقصــيدة نميُلاحــظ " الشــوقيات"ولعــل المتصــف
 شِــعْراً، يــنظم فيهــا حــين دون أنْ يــنظمَ فيهــا مــن المناســبات  اد يتــرك مناســبةً لا يكــ“: شــوقيأن

ثــورة و حــين يُؤســسُ دســـتورٌ، وحــين يــزور عبــاس الآســـتانة  حــين تقـــومو , تنتصــر وحــين تهــزم
  . 2 ”ويزورها معه
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هـا رموز  فـي الـذوْد عـنلسـانَ صِـدْقٍ و  ،الأمـة الإسـلاميةلا لأحداث هذا جاء شعر شوقي سِجِ لو 
غير أن التاريخ عند . لهاحيث لم يترك حادثةً ذات شأن في مجرى التاريخ الإسلامي إلا سج  ،رجالهاو 

و أ ،التـاريخ عنـده هـو سِـجِلّ السـلوك البشـري”: اـإنمـ ،شوقي ليس الـذي يتتبـعُ سـرد الأحـداث و وصـفها
ن وراء ذلـك مـنْ حكمـة ثـم مـا يكـون مـ ،ما فاضت إليه من الأحـداث و تعاقـب الأمـورالإرادة البشرية و 

فكانت معظم أشـعار شـوقي تبحـث فـي سَـبْر أغـوار . 3 “يستنبطها الشاعر أو فلسفة يُذِيعُها في الناس 
  :سلاميةتلك الشخصيات التاريخية التي تمكنتْ من تخليد أسمائها في تاريخ أمتها الإ

  .لِلْمُحْتَذِينَ  مَضَـوْا أَمْثِلـَةً وَ    �قَدْ أَقَامُـوا قـُدْوَةً صَالِحَـةً   
 4. ، نَظْمُ العَالَمِينَ سَبَبُ العُمْرَانِ    �   -الدنْيَا أَسىً وَ  -إِنمَا الأُسْوَةُ     

  :الأنبيـاء  .1

 أنْ يُرْسِــلَ فــي كــل منهــاالإســلامية فــي الأمــم قبــل الأمــة  تعــالىســبحانه و اقتضــتْ حكمــة االله 
ينَ فــإن الــد  ،شــرائع الأنبيــاء مختلفــةو إذا اعتبرنــا  ،ρإلا محمــداً م يُرْسِــلْ رســولاً للبشــرية كلهــا لــو  ،نــذيراً 

فـلا عجــب أنْ يكـون الأنبيـاء أفْضــلَ  ،فــي هـذا المعنـىو . "الإسـلام: "هـوالـذي جـاءتْ بـه الرســل واحـدٌ و 
فمَـنْ  ،هالعـاملين علـى إقامـة دينـ، و جـل ليكونـوا أُمَنَـاءَ وحْيِـهفقـد اختـارهم عـز و  ،ى الإطلاقخَلْقِ االله عل

  : أسْبقالثناءُ لهم أوْلى و ، لذا فالمدح و جَحَدَ بهم فَقدْ كَفَرَ 
  .وَ مُلـُوكُ الحَقِيقَـةِ وَ الأنَْبِيَاءُ     �إِنمَا الأَرْضُ وَالفَضَاءُ لِرَبي      
  .هُمْ، وَ كُل الهَوَى لَهُمْ وَ الوَلاَءُ      �لَهُمْ الحُب خَالِصاً مِنْ رَعَاياَ     

  .5هُـمْ بِمَـا يَنْكُرُونَـهُ أَشْقِيَاءُ            �إِنمَـا يَنْكُرُ الدياَنـاَتِ قَوْمٌ   
 )بيتــاً  264(مــن أطــول القصــائد " النيــل وادي فــي الحــوادث كبــار"قصــيدة أحمــد شــوقي تُعَــد و 

ن أهــم النمــاذج مــ رَتْ بِــعْتُ اكمــا ، فنــي رفيــعضــرها بأســلوب تــاريخي و حاالتــي أرخــتْ لماضــي مصــر و 
أحمــد فـي توظيــف لاســيما  ،لامية بمفاصـلها التاريخيــة الهامـةالشـعرية التــي تناولـت ماضــي الأمـة الإســ

سُـلبــدءً بسـيرة الأنبيــاء و  التــي عرفتهـا تلــك الأمـةجميـع العناصــر التراثيـة شـوقي ل ســواء عـن طريــق  ،الر
ر ك ذَ الفعال الذي يستثير الماضـي ويُـ طريق الاستغراق الكامل والتوظيف الفنيعن ح والإشارة أو التلمي

 عِظَـــةٌ رةٌ مفْروضـــةٌ و عِبْـــ“: فالماضـــي عنـــد شـــوقي ،علـــى اســـتخلاص العبـــر منـــهمجتمعـــه  بـــه ويحـــث
مـنْ لا يعْـرِف التـاريخ حقيـقٌ أنْ و  ،فَرَضَتْ نفسها عليهم بخيْرِها و شرها ،لا حيلةَ للناس فيها ،مسْموعةٌ 
سُــل حيــث يقــول عــن النبــي موســى ته بــذكْرِ الأنبيــاء و قصــيدبــدأ يو . 6 ”بجميــع خَطَئِــهِ يُعِيــدَهُ  الرυ  الــذي

الينو  ،للحيارى هادياً أرسله االله تعالى  الكفرة عن الوثنية و  مرتفعاً بهللعقول و  مُكْرِماً و  ،مُرْشداً للض:  
ـا وَ  ى ، فَلَمخَذْنَـا الأَسْمَاءَ شَتالأَسْمَاءُ  جَاءَ مُوسَى انْتَهَتْ لَـكَ      �     ات.  

مَانِ سِحْراً بِسِحْـرٍ   ناَ فِي الز عَدَاءُ    �      حَجتْ إِلَى العَصَـا السوَ اطْمَأَن.  
  .ـرَ الآرَاءُ ــــــــأَلا تـُحَـق ـلُ، وَ ـــــ   �      قْـ  ـرِيدُ الإِلـَهُ أَنْ يُكْـرَمَ العَ ــيُ وَ 
  .عِنْدَ الكِرَامِ يُرْجَى الوَفَاءُ ، وَ فٍ    �   لَهُ وَا   رْعَـونُ أَن مُوسَـىــــن فِ ــظَ 
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  .مِصْرُ إِنْ كَـانَ نِسْبَـةٌ وَ انْتِمَاءُ      �   مُوسَى مِصْرَ مُوسَى عِنْدَ انْتِمَاءٍ، وَ 
  .7 ـدِ الكَلِيـمِ اللوَاءُ ــــــهُـز بِالسي     �    مَـا ـــــ، مَهْ فَبِِ◌هِ فَخْرُهَـا المُؤَيـدُ 

على  υأظهر االله موسى  استكباره عن إتباعها،وتكذيبه بآيات االله و  فرعون ثرة جهلبسبب كو 
تدخل فيه حتى ، زاً للثعابينحتى صارت حِرْ  جعل العصا تلتبس بالحبالا م أجمعين لَ  فرعون والسحرة

االله وحججه  أن يظهر آيات υأكبر مقاصد موسى بذلك ن ليكو ,ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته
  .أهلاً لمصرَ أعزّ فخرٍ دياراً و يم، و أكبر التشريفات من ربه الكر  υوحينئذ كان لنبينا موسى . وبراهينه
 ،سـرد وقـائعهمقيق فـي استقصـاء أحـداث الأنبيـاء و ثم يسـير أحمـد شـوقي علـى هـذا الـنهج الـد 
، الـــداعي إلــى الرفـــق و الرحمـــة, υالنبــي الكـــريم عيســى بمولـــد  هلـــلاً مُ  لسُــر حديثــه عـــن ال عُ بِ حيــث يُتـــا

  :التسامحوالمبشر بالسلام و 
 اءُ الحَيَ  ى وَ الهُدَ  اتُ وَ وءَ رُ ـالمُ  وَ     �   ى يسَ دِ عِ ـلِ مَ مَوْ قُ يَوْ ـفْ وُلِدَ الر.  
  .اءُ جَ ى الأَرْ ر َـنَ الثَ ـاهُ مِ ـبِسَنَ     �    اءَتْ يدِ وَضَ نُ بِالوَلِ ى الكَوْ دَهَ وَاِزْ 
  .اءُ يَ ودِ الض ي الوُجُ رِ فِ ي مِنَ الفَجْ رِ     �  ـا يَسْ ـيحِ كَمَ لمَسِ آيَةُ ا سَرَتْ  وَ 

  .اءُ اً وَض ـجٌ بَهـائِ ـى مَ ر َـفَالث      �وراً   مَ نُ ـالِ العَوَ  ضَ وَ الأَرْ  ـلأُ تَمْ 
  .8 اءُ مَ ابِ الس رَ تـعَنِ ال تٌ ـابِ مَل نَ      �ا    ابَ فَلَم ر َـاوَرَ الت ـكٌ جَ ـمَلَ 

زاده و مـا ,يده علـى قومـهأيت بالبينات و υاالله تعالى على نبينا عيسى به ن مَ ما يُعَرجُ على ثم 
 9بذلك يكـون قـد أرضـى قـراءَهُ مـن المسـيحيين و  ،حين ألقى إلى أمه البتول مريم كلمةً منه منْ تشريفٍ 
  :حيث يقول 

  .ي القِدَمِ وحِ فِ لِلر  مَةٌ وَجَبَتْ حُرْ  وَ     �سِلِهِ   دَ مُرْ ـى عِنْ يسَ نٌ لِعِ◌ِ امَكَ  لاَ لَوْ 
 رَ البَدَنُ الطهْ لَسُم شَ مُؤَ يَخْ  لَوحَينِ لَمْ     �  ى يفُ عَلَ رِ رُ الش يَجِمِ  لَمْ  يهِ وَ ذ.  

  .الجُرُمِ  بِ وَ رِ الذَنْ ابَ بِقَدْ ـإِن العِقَ     �انِئُهُ   بَ شَ اقَ الصَلْ ذَ  يحُ وَ جَل المَسِ 
  . 10 تَرَمِ شِ مُحْ ونَ العَرْ اءِ وَدُ مَ قَ الس فَوْ     �  ي نُزُلٍ   هِ فِ وحُ الل رُ  و النَبِي وَ أَخُ 

رُ شـوقي البهجـة  ،ρتصديقاً نبينا الكريم محمد ثم يصل إلى أحقّ الناس إتباعاً و  حيـث يُصـو
ــدينٍ  ــراً بِ ــقَ ليكــون رســولاً مُبش رســالةٍ روحيــةٍ و  العارمــة التــي مــلأتْ الأرض بمولــد خيــر الــورى الــذي خُلِ

  :مأمولةٍ 
  .ءُ اَ نثَ  مٌ وَ ـانِ تبََس ـمَ الز  ـمُ فَ وَ     � اءُ   اتُ ضِيَ ـائِنَ ى فَالكَ دَ ـدَ الهُ ـوُلِ 

 هُ    ـلَ كُ حَوْ ـئِ المَلاَ  ـلأُ المَ وحُ وَ الر�     ـالنِ وَ ـيلِلد اءُ هِ بُشَرَ ـبِ  ا َـنيْ د.  
  .اءُ مَ رَةُ العَصْ دْ ـى وَالس ـتَهَ وَالمُنْ     �  ي  دَهِ يرَةُ تَزْ و وَالحَظِ هُ شُ يَزْ رْ ـوَالعَ 

  .اءُ ةٌ غَن ـذِي ـانِ شَ ـجُمَ رْ ـالتُ ـبِ     �   باَ ةُ الر ـاحِكَ نِ ضَ ا َـقيقَةُ الفُرْ وَحَدِ 
  .اءُ عُ رُوَ ـيمُ البَدِ ـحُ وَالقَلَ وْ الل وَ      �  سَلٍ سَلْ  لاً مِنْ ـسَ طُرُ سَلْ يُ يَقْ وَالوَحْ 
  .اءُ مُ مُحَمدٍ طُغَرَ حِ وَاِسْ و ْـي الل فِ      �   يفَةٌ يَ صَحِ لِ فَهِ سْ الر ي امِ أَسَ  نُظِمَتْ 
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  .اءُ مُ طَهَ البَ كَ وَاِسْ ـفٌ هُنالِ ـأَلِ      �  وفِهِ  عِ حُرُ ـيي بَدِ ةِ فِ ـلَ مُ الجَلاَ ـاِسْ 
  .11 وااؤُ بِكَ جَ ى الهُدَ  ينَ إِلىَ سَلِ مُرْ  مِنْ   �  ةً ـودَ تَحِي ـاءَ الوُجُ ـجَ  رَ مَنْ ا خَيْ يَ 

علـوم  مُ و قَـيُ و  ،يبـذل العلـم بـين النـاس بشـريةٍ  معلـمِ تصـويره لحاجـة النـاس إلـى  ،أيضـاً ذلك من و 
  :يبين ما فيها من تحريف و تغييرو  ،السابقين

    ورُ فِي العَـوَالِمِ لمَاـرَتْهَـا بِأَحْمَـدَ الأنَْبَاءُ   �  أَشْـرَقَ الن بَش.  
  .حَى إِلَيْهِ العُلـُومُ وَ الأَسْمَاءُ    �    مي ، وَ البشَر المُو الأُ  بِاليَتِيـمِ 

  .12تَعِبَـتْ فِي مِرَاسِهِ الأَقْوِيَاءُ      �قـُوةُ االلهِ إِنْ تَوَلـتْ ضَعِيفاً    
سُـل كُلهـمبـل و  ،ρلعل أعظم الآيات التي حَبَا االله بها رسـولَنا العظـيم محمـد و  القـرآن  -أعظـم آيـات الر

جودة نت الفصاحة والبلاغة و مُتحدياً بذلك فصحاء العرب الذين كا,وما ضمه منْ جوامع الكَلِمِ  -الكريم
  :، وفي ذلك يقول شوقيالقول بضاعتهم التي نبغوا فيها

  .قَوْمُهُ الفُصَحَاءُ ـقُ مُبِيناً، وَ         �، آيَتُهُ النطْـ أَشْرَفُ المُرْسَلِينَ 
  .وَهُ البُلَغاءُ ـقَ نَحْ ـقَ الخَلْ ـسَبَ      �   ى الغُر حَت   ـِابِغوَ بِالن  يَفُهْ  مْ ـلَ 
  .13 اءُ انُ وَالنُصَرَ وَ ـى الأَعْ بِ وَلَب      �     ادَةَ اللُبْ ـقَ ولُ مُنْ هُ العُقُ وَأَتتَْ 

حابـة .2 الص:  

نـه ووُزراءً لرسـوله أصـحاباً جعلهـم أنصـاراً لدي ρلنبيه المصـطفى محمـد تعالى اختار سبحانه و 
مُهَجَهـُمْ فـي سـبيل م و هُ سَـفُ نْ أومِـنَ الصـحابة الـذين بـذلوا  ،نموذجاً لكل مُسْلمٍ يريد التقرب مـن االله تعـالىو 

ــ ،ة االلهإعــلاء كلمــ نجــد الص أبــا بكــرٍ  يقَ دτ  خليفــة رســول االلهρ  مفــاخر كثيــرة فــي بمــآثر و  الــذي عُــرِفَ و
ا يــة مـا عــدالـرِدة التــي تفشـت فــي معظـم أنحــاء الجزيـرة العربلعــل أهمهـا قضــاؤه علـى حركــة و  ،الإسـلام

ـو  ،الطائفمكة والمدينة و  يق فـي القضـاء علـى المرتـدين و في هذا يقول شوقي مٌشـيداً بـدور الصدعـاة د
       :نبوة و قد بلغ من العمر عُتِيا ال

  .الخِدَمِ  الِ وَ عَ ي الأَفْ ئِلِ فِ لاَ دَ الجَ بَعْ     �   هَمٍ  ــــأرٍ بِمُت ي بَكْ ءُ أَبِ ا بَلاَ  ــــَوَم
  .14 تَلِمِ مُحْ  لٍ وَ كَهْ  مَ مِنْ أَضَلتِ الحُلْ    �ي مِحَنٍ    ينَ فِ اطَ الد مِ حَ العَزْ  مِ وَ بِالحَزْ 

ـــعُ المســـلمونو   ـــالفـــاروق عُ علـــى مبايعـــة  - τبعـــد وفـــاة أبـــي بكـــر الصـــديق  - يُجْمِ ـــمَ ن ر بْ
 اب الخطτ العظيم الذي عَ  ذلك الرجل ،خليفةً عليهم كيمةً رجال شَ المن أقوى التاريخ  هُ د،  هم بأساً وأشد، 

  :يقول شوقي في حقه. لاً يْ م ذَ قاهُ ، وأنْ ةً م رهم ذِ هَ وأعفهم نفساً، وأطْ 
  .اءُ رَ الحَمْ  بُ وَ رٌ وَالغَرْ مِصْ  دُ وَ   �   ا     بَغدَ  ارُ وَ البِحَ  ينُ وَ هَدُ الص تَشْ 

  .اءُ ةُ الغَر ـا وَالمِل ـيهَ ادَ فِ ـشَ      �   ا  ادُ مِم الض  دِ وَ رِو البِلاَ كَعَمْ  مَنْ 
  .اءُ يوَ هُ الإِ ـبُ ل دَأْ ـافِيَ الظِ ـضَ      �اماً     ناً جَسَ نَ رُكْ ـادَ لِلمُسلِميشَ 
  .اءُ تِ الخُلَفَ ـامَ قَ  أَنت وَ ـمَ فَاطْ      �   ةُ فيهِ  ـامَتِ الخِلافَ ـا قَ ـالَمَ طَ 
  .نُـو الديـنِ إِذْ هُمُ ضُعَفَاءُ وَ َ      �الديـنُ بِالرجَـاءِ إلَيْهِ    انْتَهَى وَ 
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     ةَ عِـزرْكُ صَفْـوَهُ وَ      �مَـنْ يَصُنْهُ يَصُـنْ بَقِيضَ التوَاءُ غَي15الث.  
ــنْ  نإلــى الرفيــق الأعلىــ ρرســول اللمــا انتقــل و  ــم يُصَــدقْ عمــر مَ يفه ، بــل أخــذ ســنعــاه إليــهل

  : هنا يقول شوقيو ,بذلكتوعد كل واحدٍ يقول و 
  .بَهِمِ رُ مُنْ ينٌ غَيْ وَ يَقِ هُ  تِ وَ وْ ـي المَ فِ     �    دٍ رُشْ  وقِ عَنْ ارُ اشِدِ الفَ نَ بِالر وَحِدْ 
  .يَدُمِ  فَ لَمْ راً كَيْ لِ قَدْ ظَمِ الرُسْ ي أَعْ فِ     �   مُهَندَهُ   ـلا تَ مَ مُسْ وْ ـادِلُ القَ ـيُجَ 

  .16 رَغَمِ  يبُ فَضَل الصَب عَنْ اتَ الحَبِ مَ     �   ولُ بِهِ  ـافَ الذُهُ ـا طَ وهُ إِذَ ذُلُ تَعْ  لاَ 
الحيــاء و   شــهامة والعــدلالموصــوفين بال ρلــم يكــن عمــر وحيــد زمانــه فــي صــحابة رســول االله و 

ممـــنْ حَظِــيَ بهـــذا  هــو أيضــاً  τان فـــن عَ مـــان بْــثْ بــل الخليفـــة الراشــدي الثالــث عُ  ،الرعيـــة والســهر علــى
لتـي وقعـت فـي آخـر أيـام خلافتـه، وقـد سـالت دمـاؤه لكنه سرعان مـا يسـقط شـهيداً إثـر الفتنـة ا ،الفضْل

  :في ذلك يقول شوقي على مصحفه، و 
  .ى الفُطُمِ و عَلَ ـنُ ا تَحْ هِ كَمَ و عَلَيْ نُ يَحْ     �   دِهِ  ـي يَ آنُ فِ القُرْ  انَ وَ نِ عَف كَابْ  أَوْ 

  .فَصِمِ رَ مُنْ ـالي غَيْ يَ دِ الل ـيداً بِجِ عِقْ     �    ا َـظُمُهيَنْ  يباً وَ تِ لآيَ تَرْ عُ اـمَ وَيَجْ 
  .17 يابِ دَمِ حٌ بِالكِتَ يدِ وَجُرْ هِ حُ الش جُرْ     �   ا  تَأَمَ لْ ا امِ مَ لاَ ي كَبِدِ الإِسْ انِ فِ حَ جُرْ 
 ،القــدرة علــى الارتجــالغــة و الــذي اشــتهر بالبلا τب الِــبــي طَ ن أَ بْــ لــيّ يتــولى الخلافــة الإمــام عَ و 

ــة فـي خطبـه، و كمـا  ـرِ الحكمــة مـن لسـانهاشـتهر بقـوة الحُج يأْسُـرُ قلـوب النـاس بجوامــع  ممـا جعــل ،تَفَج
  :كلمه

  .دَحِمِ مِ مُزْ وْ ـي القَ آقِ ـي مَ عٍ فِ ـمَ بِمَدْ     �  دَحِماً  ض مُزْ ـا فَ ا مَ امِ إِذَ وَكَالإِمَ 
 ي أَدَبٍ فِ مٍ وَ ي عِلْ بُ فِ اخِرُ العَذْ الز   �     18 ي سَلَمِ فِ  بٍ وَ ي حَرْ بِ فِ صِرُ النَدْ وَالنا.  

و ذلك بعد أنْ توقـع معاويـة الهزيمـة  ”يوم الجندل“لكن سرعان ما تندلع الحرب بين المسلمين 
و , فلجأ إلى عمـرو داهيـة العـرب الـذي اقتـرح عليـه حيلـة للـتخلص مـن هـذا المـأزق ،في موقعة صفين
حينهـا أعلـن معاويـة أن ممثلــه  ،مـاح والـدعوة إلـى تحكـيم القـرآنحف علـى رؤوس الر ذلـك برفـع  المصـا
ابـن أبـي  من جانب الإمـام علـي ”أبو موسى الأشعري“بينما رُشحَ  ”عمرو بن العاص“في التحكيم هو 

  :يقول شوقي مُصوراً هذا المشهد ,، طالب
  .دَلِ مَ الجَنْ وْ مِ يَ لاَ إِسْ      �   ي النِ فِ تَ بِالحَكَمَيْ أَسَمِعْ 

  .عَلِ تُشْ  مَةٌ لَمْ حِكْ  لاَ      �   ى وَلَو ر َـتنَةِ الكُبْ ي الفِ◌ْ فِ 
 زَلِ ابِ المُنْ لِكَ بِالكِتَ      �  مَ ذَ   ابَةُ يَوْ ـحَ رَضِيَ الص.  

  .سَلِ ةُ عَنِ النَبِي المُرْ      �حُ الرُوا    ـيابِ مُ المَصَ ـوَهُ 
لِ ـلُ مُفَس      �   امَ كُل ابُ وَقَ ـوا الكِتَ الُ قَ  رٍ وَمُوَو.  
 يا عَلِ اقَ بِهَ وِيَةً وَضَ       �مُعا    تْ ـا وَسِعَ ى إِذَ ـحَت.  
لِ فُ ي الن ئِعِ فِ      �ا    بَ مٍ كَالط ـوا لِظُلْ ـرَجَعُ  وسِ مُؤَص.  
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  .19يَلِ يِ الأَحْ دَ رَأْ يِ وَعِنْ      �مِ القَوِي   ـى حُكْ وا عَلَ نَزَلُ 
  :و قادتها الدول .3

اســـتأثرت الدولــة الأيوبيـــة اهتمـــام أحمـــد  ،فــي معـــرض الفخـــر بشخصــيات التـــاريخ الإســـلاميةو 
الـــبلاد العربيـــة  ضـــد الغـــزو ، والمدافعـــة عـــن مصـــر و حاميتَـــهحيـــث اعتبرهـــا راعيـــةَ الإســـلام و  ،شـــوقي

  :ذلك يقول في، و الصليبي
  .المَـدْحِ لِلـرجَـالِ جَزَاءُ  فَـمِـنْ     �، وَ امْدَحْ    وَاذْكُرْ الغُر آلَ أَيوبَ 
لَحَاءُ ـضُ، المُلُوكُ، الأَعِزةُ   �النفَرُ البِيـ    هُمْ حُمَاةُ الإِسْلاَمِ، وَ  الص ،.  

  .اءُ ةٌ شَم ـعَ ل ْـسَ قَ ـيـبِ ل َـب ُـوَبِ     �   نٌ الِحِيةِ حِصْ ـمٍ بِالص وْ ـل يَ ـكُ 
  .اءُ رَ ةٌ حَمْ ـمَ ـيظِ ـارٌ عَ ـانِ نَ ـفَ     �    لِلضَي  ارٌ وَ مِ دَ ـرٍ لِلعِلْ ـوَبِمِصْ 

  .واءُ ـرىً وَثَ ـمُ قِ ـاهُ ر َـوَلأَِسْ      �لٌ    ـت ْـوبَ قَ ـاءِ آلِ أَي دَ ـوَلأَِعْ 
  .20 اءُ رَ انِ وَالإِسْ دَ ـجِ هُوَ المَسْ  نْ ـمَ     �  ي رِ حٌ وَيَدْ صَلاَ  ينُ مَنْ رِفُ الد يَعْ 

حيث ,احتفالٍ في أكثر من مناسبةٍ و إنجازات آل أيوب يُفاخر أحمد شوقي ب, في قصيدة أخرىو 
نـاء مسـاهمتهم فـي يعرض لنا صوراً ناطقةً بمناقب آل أيوب الإسلامية سواء في إرسائهم لـدولتهم أو أث

   :و العمران في عصرهم حيث يقولالحضارة ازدهار العلوم و 
  .ىدَ امِسَ الص انَ طَ طَ لْ لس وا اادَرُ وَغَ      �    مْ كِهِ مَ مُلْ ـوبَ رَسْ و أَي ا بَنُ ـعَفَ 

  .لاَ  رَ وَ ـأَمْ  اسِ لاَ ـالعَب  دِ ـوَلَ  مِنْ      �يفَةٍ    ى خَلِ اسَ عَلَ ـوا الن ـوَجَمَعُ 
  .ىجَزَ  ابَ وَ ـا أَثَ رَ مَ رَ خَيْ صْ مِ  عَنْ      �ةٍ     ـاطِمَ ي فَ بَنِ  ى االلهُ ز َـا جَ ـفَيَ 

  .هَهُناَ  وَ  ا َـهُنـتِ هَ ـاالِحَ ـلِلص      �  وا  ورٍ شَيدُ دُ  ا وَ وْ ـدُنٍ بَنَ ـمُ  كَمْ 
  .21ىمَشَ  مْ ـهِ ورِ بِنُ  لا حٍ إِ ـلِ مُصْ  مِنْ       �   ا حاً فَمَ باَ حَ مِصْ لاَ وا الإِصْ رَفَعُ  هُمْ 

 ،لتــاريخ أمتــه الإســلامية علــى حــد ســواءلــص لشــعره و يبــدو لنــا ممــا ســبق أن أحمــد شــوقي أخو 
فقــد . مــدى تــأثيره فــي حيــاة النــاس ريخ فــي التعبيــر الشــعري ومكانــة التــاحيــث لــم يفتــأ فــي الاعتــراف ب

اســتخدم الشــاعر هــذا العامــل المحفــز للإشــادة بأمجــاد الســلف وتــذكار تــراثهم العريــق الحافــل بالمفــاخر 
جــل الــدفاع عــن مــن أ ةَ يــمِ والحَ  يــر فــي نفوســهم الحمــاسَ ثِ ويُ  ،هِ تِــدَ لْ أبنــاء جِ  مَ مَــوالبطــولات ليســتنهض هِ 

  .  ، والحفاظ على سيادة الوطن واستقلالهلقويممبادئ الدين ا
المضـيء  ايسـتعيد مـن وهجهـمـادةً  ةقديمـال الشخصيات الإسـلاميةب تَهشادَ كما اعتبر الشاعرُ إ

لذا نـراه  ،الحروب والويلات وعكّرت صفوه النوائب والأزمات أظلمتهالمستقبل الذي  بَ رْ دَ به نير قبساً يُ 
رايــة  فــي صــحائفه أمجــاد أمّتــه الخالــدة التــي حققــت الغلبــة تحــت رأْ قْــتُ د لريخ المجيــاتصــفح التــ علــى ح لِــيُ 

   :رٍ ز ؤَ بنصر من االله مُ  و الإسلام
  .22 ونَ الخَبَرَ رُ سَ يَدْ مٌ لَيْ اعَ قَوْ ضَ    �    يهِ العِبَرَ فِ  يخَ إِذْ ارِ الت  اقرأ
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 وأخبــاره لإضـاءة نســان مـن تجربـة الإ جوانـب هامــة ستحضــرتوثيقـة إنسـانية و باعتبـار التـاريخ أيضــاً 
  : زمانه بيان وقائع

  . 23 يكِ اضِ ا مَ وزِهَ رُ كُنُ رِ خَيْ فَخْ لِلْ    �ا   ضِهَ اعَةَ عَرْ يخِ سَ ارِ انَةُ الت وَخِزَ 
عبــر أحــداث  هلــى شــعر إينفــذ نــرى التــاريخ م يكتــف الشــاعر بتــذكار الماضــي البعيــد ، بــل لــو 

راح حيــث . وجــزءاً كبيــراً مــن نتــاج الشــاعر ،ميةفــي صــرح الأمــة الإســلاعطفــاً هامــاً نْ مُ  تشــكلعاصــرة م
ـــة اليونانيـــة وصـــفمـــن مثـــل كثيـــرة يشـــيد بأحـــداث  لانتصـــارات الجـــيش التركـــي علـــى ه للوقـــائع العثماني

   :إذْ يقول" صدى الحرب"ليونانيين في قصيدته ا
  .لِبُ تِ مَخْ وْ مَ لِلْ  وَ  يهِمْ لَبٌ فِ ا مِخْ لَهَ     �  اغِمٌ   ابٍ ضَرَ دُ غَ فاً أُسْ ونَ أَلْ ـانُ ثَمَ 
  .ضِبُ انُ مُغْ ظَ ر يَقْ فَالش  غَضِبَتْ  إِنْ  وَ      �الِمٌ    انُ حَ نَ سِ  ر وَ فَالش  تْ ـا حَلِمَ إِذَ 
  .رَبُ أَقْ  ارِ وَ هَ سِ الن ـشَمْ  عَدُ مِنْ أَبْ  وَ      �  ى  حَ دِ مِنَ الض ي البِلاَ ى فِ شَ الِقُ أَفْ فَيَ 
  .عَبُ تَلْ  الِ وَ ـد القِتَ ـي جِ هَرُ فِ تَظْ  وَ      �   ي تَصُدهُمْ سِ تُمْ  وَ  اهُمْ قَ بِحُ تَلْ تُصْ  وَ 

  .رُبُ انٍ وَتَغْ ـمَكَ  مِنْ  يهِمْ لُعُ فِ وَتَطْ      �ي    تَلِ تَعْ قٍ و ـي كُل أُفُ فِ  وحُ لَهُمْ تَلُ 
  .عَقبُ ى وَتُ ـاً بِالوَغَ ـمبِرُ عِلْ وَتُدْ      �ي    ثنَِ وثِ وَتنَْ ـيُ امَ الل دَ ـدِمُ إِقْ وَتقُْ 
  .صِبُ تَغْ  الٍ وَ ل عَ ـواً كُ خُذُ عَفْ تَأْ  وَ     � ي  تَقِ ابِ وَتَلْ عَ افَ الش رَ لِكُ أَطْ وَتَمْ 
  .24 رُ ثيَبُ ـرُ وَالبِكَ ـن البِكْ ـفَثيَبُهُ      �ا    لِ وَالذُرَ ـاقِ اتِ المَعَ ى أَبِي شَ وَتَغْ 
 رمـز الدولـة العثمانيـة لا ينسـى أنْ يمـدحَ  حيـث ،يـةقومال ةالمناسـبهـذه فـي اسـتثمار  ويسـتمر

  :قائلاً السلطان عبد الحميد واصفاً دوره في ذلك الانتصار الكبير 
  .رِبُ هِ أَيّانَ تَضْ ينُ الل صَرُ دِ يُنْ  وَ     �لَبُ   الحَق أَغْ  و الحَق وَ لُ فِكَ يَعْ بِسَيْ 

  .اةِ المُؤَدبُ ـغَ ي لِلط رَب مَ المُ عْ لَنِ      �  هُ ـاةَ فَإِن ـمَ الطُغَ بِهِ القَوْ  فَأَدبْ 
  .ب وَالمُتَطَببُ امُ الط مَ الحُسَ فَنِعْ     �ا   ائِهَ كُل دَ  تِ مِنْ ولاَ اوِ بِهِ الد وَدَ 
  .لَبُ فُكَ يُسْ ا وَخَوْ يهَ طِ اؤُكَ يُعْ رَجَ     �ى   ولَةُ العُرَ لُ نِ مَحْ وناَ لَكَةُ اليُ وَمَمْ 
  .يَتَكَذبُ  حِ لاَ بْ لِ الص طَعَ مِثْ بِأَسْ     �ا    انَهَ  ـَينَ كَيمِنِ يرَ المُؤْ تَ أَمِ هَدَدْ 
  .25 رَبُ ا وَلِلهِ مَأْ  ـَيهرَبٌ فِ مَأْ  لَهُمْ     �ي   فَتَكَ التِ يهِ خِلاَ ا فِ ابَ العِدَ وَهَ 

  ثم ما كان لذلك القائد من قيادةٍ راشدةٍ و سياسةٍ حكيمةٍ مع جنده الأشاوس في سبيل 
  :لنصر المبين تحقيق ا

  .ةِ غُيبُ ـلَ ارُ الجَلاَ ـونَ خُض ثُ ثَلاَ     �يدِ أُبُوةٌ   دَ الحَمِ ا عَبْ ا بِكَ يَ ـسَمَ 
  .ارُ المُقَلبُ ـراً وَالفَخَ ينُ طَوْ اقِ خَوَ     �ارَةً  فُ تَ ـئِ ناً خَلاَ ياَ رُ أَحْ ـاصِ قَيَ 
  ُ.ا أَبمَعُهَ رَ يَجْ ومَ الزُهْ جُ الن  ن أَ لَوَ     �رِهِ   ارُ زُهْ مَ كِ أَقْ ودِ المَلِ ومُ سُعُ نُجُ 
بُ  بَةٍ وَ هَيْ  مِنْ  مْ ـمُعَممُهُ     �  ادَهُ  راً فَزَ راً فَعَصْ ا بِهِ عَصْ اصَوْ تَوَ  26 المُعَص.  
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يمجّـد  و مواقـف الفخـار رُ ضِ تحْ فيسْ  ،انَ نَ يطلق لشعوره العِ إنما  ،في هذه الأبيات كلهاالشاعر و 
، هُ فَــفهـو عنـدما يستحضـر التـاريخ يكـون قـد ثق  ،عربـي تقـوم علـى البطولـة والإقـدامالبطولـة، لأن جِبلّـةَ ال

ــذاتي، ليجمــع مــن الألفــاظ الدالــة علــى العنفــوان  ــذا يفــتح معجمــه ال فوعــاه، فانفعــل بــه، وتفاعــل معــه، ل
 -غىالــوَ  - ســنانُ  -ضَــراغِمٌ :مــن مثــل لعربيــةا أكثرهــا انفتاحــاً واحتــواءً علــى الــذات العربــي، أقواهــا و

ــدَ  -امُ الحُسَــ - اللُيــوثُ   ثــم يقابلهــا بالحركــة لتخــرج  الصــورة معبــرةً نابضــةً . الــخ...رُ الزُهْــ -ا سَــمَ  -االعِ
  .بالحرارة والانفعال

. دى تمسـك شـوقي بعُثْمَانِيَتِـهِ مـ علـىتدخل قصائد أخرى تدل دلالة واضـحة  ،هذا الإطار فيو 
كـان إذْ  ،مـن حولـهولم يكن يسمح لنفسه أن تشيد الأسـوار  ،هفي عالم آخر غير عالم شْ عِ يَ لم شاعر فال

ــخَ  دَ هْــعَ بالدولــة العثمانيــة كــان عهــده بــذلك  و ،ويتــأثر بهــابــه يعــيش الأحــداث المحيطــة  لا حيــث  ،رٍ يْ
 مفي حربه" مصطفى كمال باشا"بانتصار العثمانيين على يد قائدهم  -حيناً -ن يفتخر شاعرنا أ بَ جَ عَ 

  :قائلاً  انتصاراته اً متدحمُ هه بخالد بن الوليد يشبتو  1887مع اليونان سنة 
 ا خَ يَ    �عَجَبٍ     حِ مِنْ ي الفَتْ فِ  بَرُ كَمْ هُ أَكْ الل دْ رْ الِدَ التالِدَ العَرَبِ ـخَ  كِ جَد.  
  .رِبِ مِ الس نِ الد ي حَقْ رَمُ فِ تَ أَكْ أَنْ  وَ     �ا كَرَماً   كُلهَ  انَتْ ي الحَق كَ اكَ فِ خُطَ 

  .أَدَبِ  لاَ  عٍ وَ ر ْـشَ  الُ بِلاَ ـيهِ القِتَ فِ     �ي زَمَنٍ  ينَ فِ حِي لاَ بَ الص تَ حَرْ حَذَوْ 
  .هَبِ قِ بِالذ لاَ ي صُحُفِ الأَخْ نَ فِ كُتِبْ    �    بَتِهِمْ مَ نَكْ رٍ يَوْ اتُ صَبْ اعَ كِ سَ رْ ت لِلْ 

  .سَبَبِ  عِز أَوْ سُلمٍ لِلْ  فِ مِنْ يْ الس ـكَ     �وا    ا وَجَدُ اباً فَمَ بَ كُ أَسْ تَلَمسَ التُرْ 
  .27رَةَ العَطَبِ صَخْ  انَتْ اةِ فَكَ ـجَ رَ الن عَبْ    �    تبَُلغَهُمْ  اءً أَنْ انَ رَجَ وا العَوَ اضُ خَ 
مع تحذيره إياهم لقعـودهم عـن نُصْـرَة الإسـلام ونُكُوصِـهم دولة الترْك بشباب  -مرةً  -يُشِيدُ و 

  :  عن الدفاع عنه 
  .ادِقَ الخِدَمِ صَ  اكُمْ وَهَدَ  انَكُمْ صَ  وَ     �    عَتَكُمْ ا االلهُ طَلْ ـكِ حَي رْ ت يَةَ الا فِتْ ـيَ 
  .تَسِمِ دِ مُبْ ي المَجْ رِ غَدٍ فِ بِخَيْ  مْ ـكُ مِنْ     �    ا بَرِحَ  مِ لاَ لاَ كِ وَالإِسْ غَدُ المُلْ  تُمْ أَنْ 

  .رَ مُتهَمِ ب جَمّاً غَيْ ـنُ الحُ ـلِ تُعْ  وَ     �   ا ـائِرِهَ ي ضَمَ ا فِ هَ رُ مِنْ مِصْ  تُحِلكُمْ 
  .ا القِدَمِ كِيَ وا تُرْ ونُ كُ  وزَ وَ كَ العَجُ تِلْ     �     لاَ  اةُ وَ  ـَا الفَتكِي ونُن تُرْ تَكُ  لاَ ـفَ 

قَ الإِسْ ـا طَ لُهَ وَعَدْ     �    تَرَكٍ ل مُعْ ـي كُ ا فِ ـفُهَ ا سَيْ فُهَ فَسَيْ  لاَ ـو 28 عَمِ مَ بِالن.  
النصـر علـى عـدوهم هـم المـولى عـز وجـل بـالتمكين و داعياً ل -تارة أخرى  -ثم يُحَيي الترْك 

  :اليونانيين 
  .اينَ مِنِ يرَ المُؤْ ا أَمِ دِكَ يَ ـحَمْ  وَ     �   ا ينَ الَمِ ـدِ االلهِ رَب العَ ـبِحَمْ 
كَ مَ ا فِ  ـَينلَقِ  وَ  حَ ـا الفَتْ ينَ لَقِ     �ا    ينَ ا لَقِ ـي عَدُو  اينَ رَ المُبِ صْ الن.  

 جُ فَلَم تَ لاَ     �   وباً هُبُ  مْ ـجِيَهُ ورْ ا هَباينَ بُ لَهُ مَعِ ـييُصِ  تَلَف.  
  .يدِ شِ المَزِ يْ اقِبُ الط فَ عَوَ وَكَيْ     �   يدٍ كَرِ  بيلُ إِلىَ فَ الس ى كَيْ رَأَ 



  م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

130 

  .انَ شَكَرْ  ارَ وَقَدْ الكِبَ وحَكُمُ فُتُ     �ا    نَ قَدَرْ  دْ ـا قَ انَ إِن ـمَ ي عُثْ بَنِ 
  .29 اينَ رِ اصِِ◌◌ِ رُ الن ـااللهُ خَيْ  وَ  بِكُمْ     �    انَ رْ ـتَصَ راً فَاِنْ ـا االلهَ نَصْ نَ سَأَلْ 

إبراقـــةَ أمـــلٍ " بربـــروس"الأســـطول العثمـــاني بزعامـــة قائـــده فـــي  -بعـــد ذلـــك  -ويـــرى الشـــاعر
 ، وعلـيهم ينعقـد الأمـلفـي البحـر المتوسـط ةديـية المجسـلامأبناء هذه الأمـة الإ جديدٍ، أضاءها فتيةٌ من

  :الإسلام  في هزّ لواء مجْدِ 
  .مُ ارِ سَلاَ ي البِحَ ى سَمِيكَ فِ عَلَ  وَ    � اكَ تَحِيةٌ   ى ثَرَ ـوسُ عَلَ بَرُ ا بَرْ  ـَي

  .امُ كَ كِرَ ـيبَنِ  نْ ـر المَآثِرِ مِ ـغُ    �ابَةٌ   كَ عِصَ ى إِلَيْ دَ ا أَهْ ـتَ مَ أَعَلِمْ 
  .امُ كَ الأيَ ـيثِ ي حَدِ ـبِطَ  هَمتْ    �  ا  دَ مَ ي البَرِيةِ بَعْ يثَكَ فِ حَدِ  وانَشَرُ 
 امُ يُقَ  هُ وَ ـنُ ا رُكْ ـهَ ى عَلَيْ ـنَ يُبْ     �  امَةٍ  بِدَعَ  ولِهِمْ ـطُ أُسْ  وكَ مِنْ خَص.  
 هَ رْ ـي عَ اءُ فِ شَمكَأَن ذَ ـجٌ بِ بُرْ     �ا   ضِ الخِضَم امُ يُرَ  سَ عِ لَيْ جْ اتِ الر.  
  .30 امُ ظَ مِكَ الإِعْ بِاِسْ  تْ ـا تَحَل لَم     �ا   اتِ فَحَفهَ ارِجَ ضِ البَ كَبَعْ  انَتْ كَ 

أحـدث دويـاً عظيمـاً فقـد  ،بعـد اسـتمرار دام قرابـة ثلاثـة عشـر قرنـاً أمـا سقوط الخلافة العثمانية 
مــن ســلطة راشــدة يحســب لهــا ســقوط يعنــي تجريــد المســلمين وأراضــيهم هــذا اللأن ,فــي العــالم الإســلامي
  :شوقي مُتأَسفاً فيها يقول  ،جريحةٍ  سقوط أمةٍ على  رٌ ؤش بل إنه مُ ، الأعداء ألف حساب

  .ورِ دِ المَلِكِ الغَفُ ـي يَ كَ فِ ـلِ     �    ابُ مِثْ يدِ حِسَ دَ الحَمِ عَبْ 
  .يرِ مِ القَصِ نَ بِالحُكْ ـلَسْ  لَ وَ     �ا   ينَ الطِوَ ثِ لاَ ـتَ الثَ دْ ـسُ 
  .يرِ هِ القَدِ ـمُ لِل ـالحُكْ  تُ وَ     �     تَ اِعتَزَلْ قُلْ  تَزِلْ وا اِعْ الُ قَ 
  .ورِ ى شُهُ تَ سِوَ ا صَبَرْ نَ وَمَ      �  ي  نِ لَتِكَ الس وا لِدَوْ رُ ـصَبَ 
  .31يرِ مِ العَسِ ـتَ لِلحُكْ حَنَنْ  وَ      �    ورِهِمْ تُ دُسْ  تَ مِنْ ـيوذِ أُ 
بعد أن اجتمعت عليهـا  تهإنما سقطت خلاف ,لتضحية  فردية نتيجةعبد الحميد ولم يكن جلاء 

فأفسـدوا أحـوال المسـلمين وديـارهم، ثـم , مْ هُـالاَ وَ  نْ ق والغرب الكافر مـن الصـليبيين واليهـود ومَـرْ ى الش وَ قِ 
ممـا  ،الخلافـة والِ زَ بِـ ونٌ هُـرْ صلاح أمرهم مَ  أن  أوهموهم أن الخلافة هي سبب تأخرهم وفساد أحوالهم و

  :في ذلك يقول شوقي ، و الدول الإسلامية تفكر كثيراً قبل أنْ تقْبلَ إِقْرار الخلافة فيها جعل
  .أَيْـنَ المُبَايِـعَ بِالإِمَـامِ يُنَادِي     �     بَعَثُوا الخِلاَفـَةَ سِيرَةً فِي النـادِي 
يادِ لَـمْ يَلْـقَ      �     مَنْ بَاتَ يَلْتَمِسُ الخِلاَفَةَ فِي الكَرىَ  غَيْـرَ خِلاَفَةَ الص.  

  .دُونَ المُـرَادِ وَسَـائـِلَ المُرْتاَدِ      �    عَـز سَبِيلُهَا وَ تَقَطعَـتْ  ،هَيْهَاتَ 
  .يَبْغُونَ مِـنْ دُوَلٍ لَحِقْـنَ بِعاَدِ      �    فِيمَ يَأْتَمِرُ الرجاَلُ ؟ وَ ماَ الذِي : قُلْ 

  .شَمْلَ الجَمِيـعِ وَ فُرْقـَةَ الآحَادِ      � ـعِ تَرَى لَهـُمْ     أُمَمٌ كَمَلْمُومِ القَطِي
مَـانِ وَ إِنمَـا     32جَمَدُوا وَ لَيْـسَ أَبُوهُمُو بِجَمَادِ      �يُدْعَـوْنَ أَبْنَـاءَ الز .  
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 لمشاعر الناس التي كانت تتعلق في شيء فيه بقـاءٌ  ةً حي  ولعل شعر شوقي هذا يعطينا صورةً 
مـدى رك دْ مصطفى كمال تـُعميلها كانت أوروبا و .للخلافة، لكن المظاهر كانت غير البواطن واستمرارٌ 

ا وْ فَــأخْ حيــث  ،عمـق الخلافــة وحساسـيتها فــي نفـوس المســلمين فعـالجوا مشــاعرهم بهـذا الأســلوب المـاكر
 تبــهَ فانْ  نمــراءضــغينتهم وأعلنوهـا علمانيــة ح فــي الدســم حتـى إذا حانــت ســاعة الصــفر كشـفوا عــن مّ السّـ
الأحــلام التــي ســطرها فــي مصــطفى كمــال  هُ ف سَــين وعــاد شــاعرنا شــوقي يُ ممــن المســل ن الظــ ســنَ أحْ  مَــنْ 

 “: يتحاشــاهمِــنْ مدحــه للخليفــة هجــاءً و فيــه تلــك الخلافــة،  نُ فَ دْ عــودة الخلافــة قبــراً تــُ سِ رْ عُــ نْ ويجعــل مِــ
لَ الأحــداث ثر الســلامة، و بــةَ فــآولعلــه خشِــيَ العاق )...(تورعــاً أو تقصــيراً  كــان فــي اســتطاعته أنْ يُســج

ــذُم القبــيحَ منهــا و ا ــبْهم و  )...( ،مــن آثارهــالهامــة، وي ــالتلويح المً ــاً ب فَيُرْضِــي  )...(الرمــز الغــامض مُكْتفِي
 وفي ذلك يقول.  33 ”بذلك نفسه التي تخشى العواقِبَ ويُرْضِي الأدب والأدباء الذين يتهمونه بالتقصير

  :عن خيبة الأمله عامرٌ بالحزن المعبر قلبو 
  .احِ رَ الِمِ الأَفْ نَ مَعَ تِ بَيْ يَ وَنُعِ     �   احِ  عَ نُوَ سِ رَجَ ي العُرْ انِ أَغَ  ادَتْ عَ 

  .احِ بَ دَ تبََلجِ الإِصْ تِ عِنْ وَدُفِنَ      �بِهِ   بِثَوْ  افِ◌ِ ـفَ لِ الز ي لَيْ تِ فِ ـكُفنَ 
  .احِ رَةِ صَ ـاحِيَةٍ وَسَكْ ي كُل نَ فِ     �  احِكٍ  ـضَ رَةِ هَلَعٍ بِعَبْ  تِ مِنْ شُيعَ 

  .احِ كٌ وَنَوَ ـالِ كَ مَمَ عَلَيْ  وَبَكَتْ     �   ابِرٌ ـكِ مَآذِنٌ وَمَنَ ـعَلَيْ  ضَجتْ 
  .احِ عٍ سَح ـمَ كِ بِمَدْ ي عَلَيْ كِ تبَْ      �  ينَةٌ رُ حَزِ ـِ◌صْ  ةٌ وَ ـالِهَ دُ وَ ـالهِنْ 
 احِ فَةَ مَ ضِ الخِلاَ ا مِنَ الأَرْ أَمَحَ      � ارِسٌ  اقُ وَفَ رَ أَلُ وَالعِ امُ تَسْ وَالش.  

  .احِ وَ اعِدَ الأنَْ ـيهِ مَقَ نَ فِ دْ ـفَقَعَ     �  تَماً  ئِلُ مَأْ لَكَ الجُمَعُ الجَلاَ  وَأَتَتْ 
 ابِثٍ   نَةُ عَ كَ فِتْ تِلْ  لاةُ وَ بَكَتِ الص�      احِ اءِ وَقَ ـيدِ القَضَ بِ عِ عِرْ رْ بِالش.  

  .34 احِ دِ بَوَ لاَ ـي البِ رٍ فِ ى بِكُفْ وَأَتَ      � لَةً   لاَ ـالَ ضَ ةً وَقَ ـبِلَ ى خُزَعْ تَ فْ أَ 
راح كــل مصــري يُصــورُ غضــبه نحــو ،أثنــاء الثــورة العُرابيــة العربــي ذروتــه حــدثُ وعنــدما بلــغ ال

وطـنهم ضـد ع عـن ديـنهم و سـوةً حسـنةً فـي الـدفامُتخِذاً مـن العُـرابيين أ، الانتداب البريطاني والموالين له
  : كتب يقول و  اشترك في هذه المعركة بقلمهقد و . مطْمعٍ أوربيأي تدخا أجنبي و 

  .وَ مَرْحَبـاً وَ سَلاَمـاً يَا عُراَبِيهَا   �أَهْلاً وَ سَهْـلاً بِحَامِيهَـا وَ فَادِيهَا    
  .مَ الخَيْرِ يَا مَنْ جَاءَ يُخْزِيهَاوَ مُقْدِ     �وَبِالكَرَامَةِ يَـا مَـنْ رَاحَ يَفْضَحُهَا   

  .يَعْرِفُكَ كُل جَهـُولٍ مِنْ أَهَالِيهَا    �ضَعْ عَمَامَتَكَ الخَضْرَاءَ مِنْ شَرَفٍ   وَ 
  .لَكِنْ بِكُل عَـوَانٍ كَانَ يُذْكِيهَا    �لَمْ يَنْصُـرِ االلهُ بِالأَحْـلاَمِ صَاحِبَهَا   

ٌ قَشِيبُ شَبَابِ الفَخْرِ ضَافِيهَا    �ازَالَ يَلْبَسُهَا   أُبُـوةُ المُصْطَفَـى مَـ حُر.  
  .35  زِينَـةٌ لِجَهـُولِ القَوْمِ يُبْدِيهَاوَ     �أَصْبَحْـتَ لِجَبَـانِ القَوْمِ مَنْقَبَةً   وَ 
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قها حق  يةِ◌ٍ نِ مْ إلى أُ  ،التي تدخل عنده ضمن الإطار الإسلاميالقومية  تهصرخشوقي ثم يحوّل 
بهـذا يُظْهِرُ إعجابَه إذْ ,ضد الوجود الانجليز 1919لشعبه بإيقاظه لنار ثورة " سعد زغلول"عيم مصر ز 
  :  بطل ويُعددُ فضائِلَه قائلاً ال

يْـدِ وَ    �اطرِحْ   إِلَى الأَهْرَامِ وَاخْشَعْ وَ قُمْ  زَهْـوَ الفاَتِحِينَ خِيلَةَ الص.  
لِينَ حَرَمِ الدهْـرِ وَ    �لَى    وَتَمَهـلْ إِنمَـا تَمْشِـي عَ  يُنَـادِي الأَو.  

ـبَـاحِ المُسْتبَِينَ     �ادْعُ قَوْمِـي مَـنْ ذَرَى أَعْوَادَهُ    لِخِـلاَلٍ كَالص.  
ةٌ    وَ     �قـُلْ لَهـُمْ عَهْـدِيَ فِيكُمْ أُم قَوْمـاً صَابِرِينَ عَرَفـُوا الحَق.  

  .لَوَى النـاسُ عَلَيْهَـا مُعْجَبِينَ وَ     �وِرَتِكُمْ    عَطَـفَ الدهْـرُ عَلَى ثَ 
  .كِبْرِيَـاءَ الفَاتِحِيـنَ الظـافِرِينَ     �قَـامَ رَهْـطٌ مِنْكُـمْ فَاقْتَحَمُوا   

ةً     نِينَ كَالحُسَامِ العَضْبِ وَ     �زَادَهُـمْ سَعْـدُ شَبَـاتَيْ هِممْحِ الس 36 الر.  
يرجــو الشــاعر مــنهم الاقتــداء , التــي أصــبحت أمــلاً منشــوداً لشــباب مصــر خاصــة هــذه الثــورةو 

  : حيث يقولفي تحرير مصر ودفع عجلة تطورها  السير على خُطاهبهذا الرجل و 
  .فَالمَعَالِي تَشَبـهٌ وَ تَحَدي    �يَا شَبَابَ اقْتَدُوا بِشَيْخِ المَعَالِي   

  .غَيْرَ سَهْلٍ لِمِثْلِهِن التصَدي    �قٍ    قَدْ تَصَدى لِنَائِبَـاتِ حُقٌو 
  .بَيْنَ نَابَيْ مُظَفرِ النابِ وَرْدِ     �حَزَنَتْهُ بِـلاَدُهُ وَهِيَ صَيْـدٌ    
  .سَيْفَهَا المُنْتَضَى لِخُطةِ رَشْدِ      �جَاءَهَا سَعْدٌ شَاهِرَ الحَق يَدْعُو  

  . 37 لاِبْنِهَا تَبْذُلُ الدمَاءَ وَ تفُْدِي     �غَضْبَى    وَإِذَا مِصْرُ كَاللبُـوءَةِ 
سواء تلك  ،شخصياتها الإسلاميةعربية و لشوقي مشاركات أخرى في الأحداث التاريخية الو 

 أحداثهامصر و لم يقتصر في شعره على حيث  ،التي جاءت من باب الإعجاب أو من ناحية المواساة
 “: لذلك كانو . في القومية العربية والإسلامية التي جعل منها موطنه الكبير عارِ الأشْ  رائعَ  مَ ظَ وإنما نَ 

قي ما ليس كلها معانٍ لها من الأثر في نفْسِ شو  ،الرسولمكة والوحي والقرآن والإسلام و العرب و 
 تالرموز التاريخية الإنسانية ذات الدلالات العميقة التي فسر تلك ومن . 38 ”لسواها من آثار الماضي

  وتبشيراً  رةً ؤازَ مُ  يتابع أحداثهاالتي  " نكبة بيروت"قصيدته  ،من أحداث عصرهية الشاعر وموقفه رؤ 
  :حيث يقول  1911سنة  أهلها في أحزانها يوم ضُرِبَتْ بالأسطول الإيطالي لبيروت و 

  .وكِ مُ يَحْ  لَمْ  فاً وَ وا سَيْ هِرُ يُشْ  لَمْ     �   وفِهِمْ فَ أُنُ دُ حَتْ اتَ الأُسْ وتُ مَ رُ بَيْ 
  .وكِ ى طَبَرُ وا عَلَ قُتِلُ  تَهُمْ ا لَيْ ـيَ      �وا  رِقُ أُغْ  وا أَوْ ـرِقُ ثاً أُحْ ونَ لَيْ ـعُ سَبْ 
  .وكِ بُنُ  ارِسٍ وَ مَدَ  ائِسٍ وَ كَنَ  وَ      �اجِدٍ  لَ مَسَ كِ حَوْ ـياءٌ فِ دِمَ  الَتْ سَ 
  .39 وكِ عِهِم غَسَلُ نَ بِدَمْ و دِرُ يَقْ  لَوْ      � يرَةٌ   ارَكِ جِ لِ المُبَ ـيالن  ي رُبىَ لَكِ فِ 
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لاســيما حــين اعتــدتْ فرنســا علــى  ،قضــايا أمتــه الإســلاميةمــع يســتمر الشــاعر فــي تعاطفــه و 
 ،مـا اقترفـه مـن جـرائمو  يفرنسـالاحتلال البـفيهـا  دُ نـد يُ " نكبة دمشـق"فنظم قصيدته  ،1926دمشق سنة 

  :في قوله همتببساليَشُد أزْرَهم مع الإشادة و يُحَرضُ شبابَ سوريا و 
  .تَرِق  رَةِ لاَ ـاوبٌ كَالحِجَ قُلُ     �    و نُ أَلاَ  نَ وَإِنْ ـمِريتَعْ مُسْ وَلِلْ 
  .قُ بٍ بِهِ صَلَفٌ وَحُمْ و حَرْ أَخُ     �ا    سَ ى فَرَنْ هِ وَرَمَ ـشِ اكِ بِطَيْ رَمَ 

  .ق ورٌ وَحَ ـهُ نُ ـمُ أَن ـلَ وَتَعْ     �    ا ـسَ هُ فَرَنْ ـرِفُ ارِ تَعْ و ـدَمُ الثُ 
  .واقُ مُ لِيَبْ ـمِهِ ونَ قَوْ وا دُ ـالُ وَزَ     �   ا يَ ا لِتَحْ ـيَتُهَ اتَ فِتْ ـدٌ مَ لاَ ـبِ 
  .قُ ي الهَم شَرْ ا فِ  ـَكُلن نْ ـوَلَكِ     �   اراً ونَ دَ تَلِفُ نُ مُخْ تُ وَنَحْ نَصَحْ 
  .قُ فٍ وَنُطْ ـتَلِ رُ مُخْ انٌ غَيْ  ـَبَي    �  دٌ  بِلاَ  تَلَفَتْ ا اِخْ ا إِذَ  ـَمَعُنوَيَجْ 
لُهُ دِمَشْ رْ شـز الـوَعِ     �  قٍ  ي دِمَشْ لِ بَنِ و الجَلاَ ذُ  جَزاكُمْ  40 قُ قِ أَو.  

ذي قـدم حياتـه تضـحيةً فـي الـ استشـهاد البطـل عمـر المختـارعلـى  وحسـرةً  وها هو يشتعل ألماً 
   :لهذا الحدث الجَلََ◌لفيقول مُؤرخاً  أحاسيس الشاعر واهتماماتههذا النبأ  زُ و حُ حيث يَ  ،1931سنة 

  .اءَ احَ مَسَ ي صَبَ ادِ هِضُ الوَ تنَْ يَسْ     �  مالِ لِواءَ   ي الر كَ فِ ـاتَ وا رُفَ رَكَزُ 
  .اءَ ضَ يلِ الغَدِ البَغْ جِ  ي إِلىَ وحِ تُ     �  دَمٍ     راً مِنْ وا مَناَ ـنَصَبُ  حَهُمْ ا وَيْ يَ 

يَ ـسُ الحُ ـتَلَم تَ     �   ضَحِيةٌ  ى وَ ى المَدَ يحُ عَلَ حٌ يَصِ جُرْ  اءَ رَ ةَ الحَمْ ـر.  
  .ءَ ي العَدُو بَلاَ نَ فِ ـسَ ى فَأَحْ لَ أَبْ     �دُ كُل مُهَندٍ   ـي غِمْ ارِ كَ الصَحَ تِلْ 
  .اءَ رَ ةَ وُسدَ الصَحْ ـقَ جَسَدٌ بِبُرْ     �   هِ  ـظِ حِفْ  يمِ وَ ةِ االلهِ الكَرِ ـي ذِم فِ 

  .اءَ وَ كَبُ الأَجْ يَكُ يَرْ  لَمْ  تنََكٍ وَ      �   ىو عَلَ زُ يَغْ  نْ ـيَكُ  اوَةِ لَمْ بَطَلُ البَدَ 
  .اءَ جَ ا الهَيْ افِهَ رَ أَعْ  نْ ـارَ مِ أَدَ  وَ      �  ا اتِهَ ى صَهَوَ لٍ حَمَ ـو خَيْ أَخُ  لَكِنْ 

 شَ إِ ـتَخْ  لَمْ      �جَةٍ   سِ بِمُهْ ـضِ أَمْ اءَ الأَرْ ى قَضَ لَب لِل لا 41 اءَ اءِ قَضَ مَ س.  
  : بما يلي القصائد الثلاثة الأخيرة تميزَتْ و 

 ،وَيْحَهـُمْ  ،عِـزّ  ،صَـلَفٌ  ،جِيـرَةٌ : مثـل قولـه علـى قـوة اللفْظـة لتقـديم إيحـاء دلالاتهـا اعتماد الشـاعر  )1
  .إلخ...
2(    المُرْتجلة الخطابيةا من المباشرة و هَ خُلُو.  
 وا أَوْ رِقـُثـاً أُحْ ونَ لَيْ عُ سَـبْ : كقولـه, نفـس المتلقـي تتركَ أثرها المباشر فـي، لا بالصورة المتحركةهَ مُ عْ دَ  )3
  .إلخ...  اءَ رَ قَةَ وُسدَ الصَحْ جَسَدٌ بِبُرْ  ،دَمٍ  راً مِنْ مَناَ ، مالِ ي الر اتَكَ فِ وا رُفَ رَكَزُ ، تَرِق  رَةِ لاَ اكَالحِجَ ، وارِقُ أُغْ 

، أشاد برجالـهسَ أحداث الماضي و حيث قد ، ريخفلسفة أحمد شوقي و نظرته للتاتلك هي إذن 
فـي الوصـول قلـه وقفـةَ المُعْجـبِ الـذي حـار ع“: حضـارتهمراً عند عظمـة الأولـين وعلـومهم و توقف كثيو 

ـــى بـــراعتهم و  ـــدل عل ـــه، وهـــذه آثـــارهم ت ـــى مـــا وصـــلوا إلي ـــوقهمإل ـــةو  ,تف ـــك أوابـــدهم الباقي و ,و نقوشـــهم,تل
كمـا . 42” قـاءَ أثـَرٍ لا تمْحُـوهُ الـدهورو بَ  ،دِقـةَ فَـن د أبدعوا صُنْعاً، و فق, ماثيلهمو ت,و منحوتاتهم,معابدهم
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طاقــات  ذُ حَ شْــيَ حيــث ظــل ،شــعراً فيها ضَ رَ إلا وقَــأو إســلاميةً  وطنيــةً  لا يكــاد يتــرك مناســبةً أن الشــاعر 
بالأمـــة ء شــعبه و منبــراً جماهيريـــاً يكفــل لـــه الاتصــال بأبنـــا ايتخـــذهل التحريضــية،و منهـــا التنويريــة  هشــعر 

عـن هـو لا يتحـدث و , الموضـوعي بالـذاتيعي و الذاتي بالموضو “ :منمزيجاً فبدا شعره  ،العربية جمعاء
بروز ال، ليفسح لذاتيته دوراً ومجالاً في الظهور و لكنه يتناول الكليات منهالمفصل التاريخي بجزئياته، و 
الوطنيـة  المناسـباتككثـرة  - فـي شـعره -عـةمتنو وأمثلة ذلك كثيرة و  .43 ”على حساب الوثيقة التاريخية

  .و الإسلامية على حد سواء ومتنوعة بتنوع الأحداث التي عصفت بالبلاد العربية  ،الإسلاميةو 
إلا عايشـه  اً يـوطن اً دثأو حَـ يـةً تاريخ ناسـبةً مُ  كْ يتـرُ  أحمـد شـوقي لـمأخيراً نستنتج مما سبق أنّ 

  :أنْ نصُوغَ النتائج التالية  -نا لموضوعات شعره التاريخيبعد استقرائ -يمكننا و ,  هوإحساس هفكر ب
، كتـب اللغـة والـدواوين الشـعريةلم تقتصر ثقافتـه علـى الأدب و حيث  شوقي بالتاريخ كبيرٌ، غفُ ش  �
بــل لا يمكننــا أنْ نفهــمَ إشـــاراته  ،حــديثاً ه قــديماً و بــ و ألــم  التــاريخَ حيــث قــرأ  ،إنمــا تعــدى ذلــك النطــاقو 

  .مُتَضَلعينَ من مادة موضوعها حياناً منْ غيرِ أنْ نكونَ التاريخية أ
والأحــداث التاريخيــة فــي تشــكيل الأبعــاد الدلاليــة الإســلامية اتكــأ أحمــد شــوقي علــى الشخصــيات  �

، ومـن الشخصـيات ومـا اشـتهرت بـه عبـر التـاريخ رمـوزاً تلـك ، حيث اتخذ مـن صـفات الإسلاميلشعره 
ـــفَ لأحــداث التاريخيـــة الهامــة مُ ا ط بـــهيحــراً لموقفـــه ورأيــه فـــي الواقـــع المس.  إلا د رْ يتقيـــد بسَـــشـــوقياً لــم  أن

مـع  مُ سـجِ تنْ أخرى  عناصرَ  فَ اضأو  منه عناصرَ  فَ ذَ حَ إنه بل  ،يَ وِ ما رُ أو كاريخي كما وقع ث الت دَ الحَ 
   .شاالمع هه في واقعنَظْرتبشكل جديد يتناسب و  الكلّ  تركيب دَ يعِ ليُ  ،العناصر القديمة

�  ا هَ اتِ مَ سِـــبِ شـــوقي باسْـــمِها ولقبهـــا وكنيتهـــا و حُضـــور الشخصـــية الإســـلامية فـــي قصـــائد أحمـــد  إن
بيـــان و  الشخصـــيةيُعِـــينُ علـــى معرفـــة تـــاريخ تلـــك  ،اهتمامـــاتزوع و ـمـــا عُـــرِفَ عنهـــا مـــن نـــو  ،الجســدية
ــرْوَى ، و وقائعهــا وثيقــة  بعــد ذلــكلتصــبح ، اوتوثيــق تأريخهــعنهــا مــن ثــم الاقتــراب أكثــر مــن حقيقــة مــا يُ

  .شعرية كثيرةإنسانية تستحضرها نصوص 
 لأحــداثعــن ا هفــي حديثــنفــس الــنهج  عــن الشخصــيات الإســلامية حديثــهفــي  شــوقيوظــفَ قــد ل �
ــلفــي اســتعماله لســواء  ة،تاريخيــال بطريــق  وْ أ التضــمين والاقتبــاس،الإشــارة مــن خــلال التشــبيه و ح و ـتلمي

ــالــذي ي الاســتغراق الكامــل وتوظيــف الفنــي الفعــال علــى اســتخلاص  ث بــه ويحُــ رُ ك ذَ ســتثير الماضــي ويُ
ذلك يبــوح بتجربتــه وموقفــه مــن خــلال الرمــوز والــدلالات التــي ينطــوي عليهــا ذلــك بــوهــو  العبــر منــه،
  . الماضي

التعبيــر و الحكمــة حيــث باتــت  ،أمثــالٍ حِكَــمٍ و الإســلامية مــن كـاد تخلــو قصــائد شــوقي التاريخيــة و لا ت �
فإنــك واجــدٌ تلــك الحكمــة التــي . هي المزيــة الكبــرى فــي شــعر هــ ات النــاسكســلو الــنفس البشــرية فــي عــن 

ا انتهــت إليــه مــكمــا تتلمســها فــي التــاريخ و ,مــن الشــعراء فــي حديثــه عــن المجتمــعتفــوق بهــا عــن غيــره 
  .ظاتٍ و ِ مواقف الأبطال التاريخية من عِبرٍ 
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مـن خـلال إشـاراته العديـدة  لَ صِـيَ إلـى أنْ  ،في شـعره التـاريخييسعى شوقي في الكثير من المرات  �
و لعــل تلــك ، و الإســلامي العربــي  فتــرات التــاريخالذاتيــة فــي  تــهرؤي و هموقفــبالبــوح  المتداخلــة إلــى و 

هــي التــي جعلتــه لا  يعة التــي نراهــا بــين ثنايــا قصــائده،الإشــارات العرضــية والإلماحــات التاريخيــة الســر 
تتسـللُ إلـى قصـائده أنْ الشخصية غير الحِيادية لآرائه  مما سمح ،حِياديا في العديد من المواقف يكون

   .و بشكل واضح 
�  ـــد بـــن الوليـــد"و ،"عمـــر بـــن الخطـــاب" :لامثـــأ اســـتخدام شـــوقي لأســـماء الأعـــلامإن عمـــر "، و"خال

ــة دلالتــه كــان لــه ,غيرهــا مــن الشخصــيات التــي تألقَــتْ خــلال تــاريخ هــذه الأمــة المجيــد و  ،"المختــار بَينَ
فـــي و  .علــى التغييـــر بمــا يتناســـب وتاريخنــا المشـــرق بــالبطولات الانتصـــاراتالنـــاس  ض حَــفـــي تمثلــتْ 

 من استحضار لهذه الشخصيات إبراز التناقض الحاد بـين روعـة الماضـي و هدفكان ه ،أحايين أخرى
لجدليـة يـة تتسِـمُ باهـذا مـا جعـل مـن قصـائده التاريخ،تألقه، وفساد الحاضر وتدهوره بـالتخلّف والاحتلال

  . المكانية الزمانية و 
بنفسـه بقـدر مـا يُعْـنَ فيهـا  لَمْ شوقي حيث أحمد في شعر الإسلامية لقد ازدهرت القصائد التاريخية  �

اه مشـــاعره تجـــالعربيـــة والإســـلامية مــن حولـــه، وتصـــوير عواطفــه و الشــعوب و عُنِــيَ بالشـــعب المصـــري 
  .الأحداث والوقائع التي كابدتها
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